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 تعريف

 بفنّ الإسلام، وهو ذلك الإنتاج الفنيّ الذي بدأ إثر الهجرة النبويّة في سنة      
ً
ميلادي، وحتى حلول القرن  266الفن الإسلامي ويسمّى أيضا

 إلى الهند شرقا حيث تقيم فيها الفئات 
ً
هو الفنُّ الذي يرسم صورة . المسلمةالتاسع عشر في المناطق الممتدة من إسبانيا غربا وصولا

صور الإسلاميّ، والفنّ الإسلاميّ ليس بالضّرورة أن يتحدّث عن 
ّ
 عن الكون  الإسلامالوجود من زاوية الت

ً
 جميلا

ً
بل يُعبّر فيه الفنان تعبيرا

س يّ لوجود الفنّ الإسلاميّ هو إظهار وعظمته باعتباره مركز الكون، والسّبب الأسا اللهوحدانية والحياة والإنسان، ويُؤمن هذا الفنّ ب

طوطٍ مُميّزة
ُ
رآنيّة بخ

ُ
 وكتابة للآيات الق

َ
 .الجمال بجميع تفاصيله من خطوطٍ وزخارف

 بالحضارة عُرفت جديدة حضارة بمجيئه وتكونت وأعطى، منها فأخذ العصور، مر على سابقة حضارات شهدت بلاد إلى الإسلام جاء     

 التي والنظري، الفكري  بأساسها الإسلامية الحضارة وصلت الإسلام، وصل وحيثما ، الإسلامي الفن أنواع افيه تعددت التي الإسلامية

 الصيغة هو الإسلامي الفن أنواع واختلاف الأولى، الحضارة صيغة الفن وكان أشكالها، وتنوعت إبداعاتها وتعددت موحدة كانت

ا، و فكرًا الإسلام عقيدة إلى تنتسب التي الإبداعية الحضارية
ً
 عن تخرج أن دون  النمو في واستمرت ممارسة، أو كتابة وتجلت تطبيق

 أنواع دراسة على المستشرقون  عمل. وانتشارها اتساعها حدود إلى أخرى  فلسفة تصل لم التي الواسعة وفلسفتها العقائدي أساسها

دي، الفن وكذلك العربي، فنال أو الشرقي، الفن كمصطلح ، مختلفة أسماء عليه وأطلقوا الإسلامي، الفن حَمَّ
ُ
 الفن تسمية أنّ  إلا الم

 المختلفة الشعوب فنون  لجميع موحدًا وكان الإسلامية، الدول  جميع في انتشر الذي الفن على للدلالة قبولا الأكثر كانت الإسلامي

ا هناك أن إلا المضمون، و والأسلوب الشكل في جغرافيا
ً
ت فروق

ّ
 التقاليد وبحسب العصور، و الأقاليم بحسب بينها فيما مميزة ظل

 .الإسلام دخلت التي الأمم من أمة لكل التاريخية

 :أسس الفن الإسلامي -     

 يقوم عليه الفن الإسلاميتعتبر عقيدة التوحي 
ً
 كما تتخذ من التصوّرات الشاملة المتعلقة بالإنسان والكون والحياة، د أساسا

  .،وتدحض الوثنيات والخرافات والأوهام

 تكتمل الصفة . يقوم الفن الإسلامي على مجال التحسينات في طبيعته،وهو ذلك الميدان الذي يأتي بعد كل من الضروريات والحاجات

 لمعناه ووظيفته حيث يفتقر للصفة الجماليّة لذاتهسلامية عند صنعها من أجل الجمال،الفنية في الفنون الإ 
ً
 . ويصبح الفن فقيرا

 إذ يعتبر ذلك غير جائز كراهية تصوير الكائنات الحية،. اونقل ما هو مرئي منهعلى إظهار الأحاسيس غير المرئية، يعتمد الفنّ الإسلامي

 .وتركيبها لتحاكي الفنّ الإسلامي بمختلف أشكالهطبيعة وعناصرها،وإعادة صياغتها،تسخير ال. في الإسلام

 شياء يظهر أيضًا وجهة النظر الإسلامية الفريدة للحياة وكل الأ  لكنهمة الإسلام الثقافية بشكل مباشر،يعكس الفن الإسلامي قي

لأن سلمون بقوة بالتوازن ولاننسجام،لذلك مع هذه المعتقدات يؤمن الم هو الكركيز الأكبر في حياتهم،اللهبالنسبة للمسلمين، ، الروحية

ا من أنماط هندسية وأرابيسك ونباتية وكتابية لذلك طور الفن الإسلامي طابعًا فريدً يتم إنشاؤه وتخطيطه من قبل الله،كل ش يء 

 .تعكس جوانب توازنها
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 مصادر الفن الإسلامي .1

 تلك على وبداوتهم تهمبقل وانتصروا بسيطة، عناصر إلا الإجتماعية، الحياة مقومات من عندهم وليس صحرائهم من العرب خرج      

 كانت التي النظم أركان عليهم،وثبتوا السابقون  انتهى حيث من الجديدة حضارتهم يبدأوا أن آثروا وقد القدم، في العريقة العظيمة الأمم

 الصحراء فأبناء( " العرب تاريخ) كتابه في حتي فيليب يقول  للإسلام، العُليا المثل مع تتعارض لا دامت ما أخضعوها، التي الأمم بين سائدة

 ، والآشوريين والبابليين والفراعنة والإيرانيين والرومان، اليونان أيام على ترجع طويلة، تقاليد من فيها وما القديمة الحضارات ورثوا قد

 يهضمون  رعاياهم مع تعاونهم بفضل بدأوا العلم، في شديدة رغبة من عليه فطروا بما المسلمين العرب أولئك إن فهمهم، أشد كان ما ولله

 من أسس على الإسلامي الفن قام ، الإسلام سماحة إلى الذمة أهل من الفنانون  ارتاح فعندما". والفني العقلي تراثهم وينبشون  ويكيفون 

 من نهتضم بما الإسلامي الدين عاون  كما المغرب، وبلاد والشام مصر في البيزنطي الفن من أسس وعلى وإيران، العراق في الساساني الفن

 .أصوله الإسلامي الفن منها استمد التي الكبرى  الأسس هي هذه فكانت الفن، ذلك وسمو الحضارة، هذه نضوج على وتوجيهات نظم

ّ الإسلامي ّ  -   :خصائصُ الفن 

الأشياء  يعكس الفن الإسلامي قيمة الإسلام الثقافية بشكل مباشر، لكنه يظهر أيضًا وجهة النظر الإسلامية الفريدة للحياة وكل

 الروحية، بالنسبة للمسلمين، الله هو الكركيز الأكبر في حياتهم، لذلك مع هذه المعتقدات يؤمن المسلمون بقوة بالتوازن ولاننسجام، لأن

 كل ش يء يتم إنشاؤه وتخطيطه من قبل الله، لذلك طور الفن الإسلامي طابعًا فريدًا من أنماط هندسية وأرابيسك ونباتية وكتابية تعكس

 .جوانب توازنها

ّ الإسلامي ّ عن غيره من فنون  الحضاراتوي زُ الفن 
ّ
 :تمي 

  على عقيدة التوحيد ، كما تتخذ من التصوّرات الشاملة المتعلقة بالإنسان والكون والحياة، وتدحض الوثنيات بكونه 
ً
يقوم أساسا

 . والخرافات والأوهام

 تكتمل الصفة الفنية في . يدان الذي يأتي بعد كل من الضروريات والحاجاتيركز على مجال التحسينات في طبيعته ، وهو ذلك الم

 لمعناه ووظيفته حيث يفتقر للصفة الجماليّة لذاته
ً
 . الفنون الإسلامية عند صنعها من أجل الجمال، ويصبح الفن فقيرا

 ة، إذ يعتبر ذلك غير جائز في الإسلامت الحيّ كراهية تصوير الكائنا. يعتمد على إظهار الأحاسيس غير المرئية، ونقل ما هو مرئي منها .

 .تسخير الطبيعة وعناصرها، وإعادة صياغتها، وتركيبها لتحاكي الفنّ الإسلامي بمختلف أشكاله
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 :الإسلاميةالأنماط الفنية  .6

خط، والنماذج النباتية يصور الفن الإسلامي جوهر الأشياء أو معانيها وليس مجرد شكلها المادي، والأنواع الأربعة الأساسية هي ال       

يشمل الفن . ، والأنماط الهندسية، والتمثيل المجازي، يتم الجمع بين كل هذه الأساليب معا لإظهار الإبداع ولاننسجام(الأرابيسك)

بل كل من المسلمين وغير المسلمين الذين عاشوا د اخل بلاد الإسلامي الفنون البصرية التي تم إنتاجها من القرن السابع فصاعدًا من ق 

هذا الفن . عام، حيث يغطي العديد من الأراض ي والسكان 1011الإسلام و بالتالي، من الصعب جدًا تحديده نظرًا لأنه يمتد إلى حوالي 

 .ليس كذلك لدين معين، أو زمان، أو مكان، أو وسيط واحد

ب جودته الرمزية أو التعبيرية، يتم تحظى الأنماط الهندسية بشعبية كبيرة في الفن الإسلامي بسب:  الأنماط الهندسية .1

ويساعد المصلي على التعبير عن الحياة وعظمة الخلق ” لتعكس لغة الكون “استخدام الأشكال الهندسية في الفن الإسلامي 

رى الدوائر على أنها غير منتهية، والنماذج المتك
ُ
ستخدم كما ت

ُ
نظر إلى الهندسة على أنها روحية لأن الدوائر ت ررة والخالق، يُ

رى على أنها غير محدودة، والتي ترتبط بحقيقة أن الله غير مُ 
ُ
 ت

 
 ن
َ
 .هت

ستمد النماذج النباتية من التقاليد الحالية للثقافة البيزنطية في شرق البحر المتوسط، حيث   :النماذج النباتية .2
ُ
ت

ورية البيزنطية، ويتم استخدام اعتمد الفنانون الإسلاميون هذا الشكل من الفن بعد أن استولى المسلمون على الإمبراط

وهناك أنماط معقدة من الزخرفة النباتية، وهي تخلق . الأنماط لدمج اهتمامات جديدة وعادة ما تشير الأنماط إلى الجنة

ا بالتكرار الذي لا ينتهي، والذي يعتقد البعض أنه انعكاس لطبيعة الله اللانهائية  .انطباعً

لامي أيضًا جوانب من الثقافة الإسلامية، الفن الأكثر أهمية في الإسلام هو الزخرفة يشمل الفن الإس:  المجازي  التمثيل .3

السطحية، في الثقافة الإسلامية، يستخدم الناس هذه الزخارف السطحية لكزيين السيراميك والسجاد ذي الأنماط المعقدة 

 .والكتب والمساجد

وهو يتمتع بمكانة عالية وهو العنصر الأكثر أهمية والأكثر يعتبر الخط العربي من أهم أشكال الفن الإسلامي : الخط  .4

 .جوهرية في الفن الإسلامي، لانستخدام الأكثر أهمية للخط هو استخدام القرآن الكريم كشكل من أشكال الزخرفة

 :مواضيع الفن الإسلامي -

ة في تكرار يعرف باسم مثل استخدام التصميمات المزخرفة أو الهندسية أو النباتيفن الإسلامي،هناك عناصر مكررة في ال     

ويعتقد بعض العلماء أن لة للتجزئة،المتعالية وغير القابغالبًا ما يتم استخدام الأرابيسك في الفن الإسلامي كرمز لطبيعة الله الأرابيسك،

الأخطاء في التكرار قد يتم تقديمها عن قصد إظهار التواضع من قبل الفنانين الذين يعتقدون أن الله وحده هو الذي يمكن أن ينتج 

  .الكمال
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 وإن لم يكن كليًا على تصوير الأنماط والخط العربي،     
ً
 منيركز الفن الإسلامي عادة

ً
لأن الكثير البشرية أو الحيوانية، الشخصيات بدلا

 .من المسلمين يعتقدون أن تصوير الشكل الإنساني هو عبادة الأصنام وبالتالي فهو خطيئة ضد الله ممنوعة في القرآن

ا للاليب والمثال الرئيس ي هو المسجد،تشمل العمارة الإسلامية مجموعة واسعة من الأس     
ً
ا صلا تاريخيًا كان المسجد الإسلامي مكان

ً
ة ومكان

الذي كان أول عليه الصلاة والسلام في المدينة،ويعتقد أن المساجد المبكرة كانت مستوحاة من منزل سيدنا محمد للاجتماعات المجتمعية،

أحد أفضل الأمثلة المحفوظة والأكثر أهمية المساجد م  271الذي تأسس في عام  (في تونس)و يعد المسجد الكبير بالقيروان . مسجد

، وقاعة  فناء كبيرة محاطة بالأروقة ، المئذنة، وساحةوتحتوي على جميع المعالم المعمارية التي تميز المساجد المبكرة المبكرة،ظيمة الع

 .صلاة منقطعة النظير

غة العربية من الخط العربي الإسلامي أقدم أشكال الخط العربي هي الكتابة بالخط الكوفي، وهي معروفة بشكلها المميز، تتم قراءة الل    

يوجد . اليمين إلى اليسار ويتم كتابة الحروف الساكنة فقط، ومع ذلك، فإن تصميم الخط العربي لا يقتصر على كتاب الفن الإسلامي

( القدس)الخط في عدة أنواع مختلفة من الفن، مثل الهندسة المعمارية، على سبيل المثال، يضم الجزء الداخلي من قبة الصخرة 

العربي آيات من القرآن وكذلك من مصادر إضافية، كما هو الحال في أوروبا في العصور الوسطى، قد يتم تضمين  نقوش بالخط

يحتوي الجزء الداخلي . النصائح الدينية مثل الآيات القرآنية في الأشياء العلمانية، وخاصة العملات المعدنية والبلاط والأشغال المعدنية

النقوش بالخط العربي، من القرآن ومصادر أخرى؛ مما يوضح أهمية الخط العربي في الفن الإسلامي من قبة الصخرة على العديد من 

 .واستخدامه في العديد من الوسائط المختلفة
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 مدارس الفن الإسلامي .3

فن تطبيقي يشكرك في كل جوانب الحياة فيزين المنازل بعمارة أي أن الفن هو " الفن في خدمة الحياة " كان شعار الفن الإسلامي      

 .إسلامية رائعة، ويزخرف الأواني والأثاث وكل ما يستخدمه الإنسان في مختلف أوجه الحياة

طر تتميز الفنون الإسلامية بأن هناك وحدة عامة تجمعها بحيث يمكن أن تتميز أي قطعة أنتجت في ظل الحضارة الإسلامية في أي ق    

من أقطار العالم الإسلامى، ولعل هذا السر من أسرار تفوق الحضارة الإسلامية وقدرتها الفائقة على صبغ المنتجات الفنية في جميع 

الأقطار بصبغة واحدة، على أن هذه الوحدة لم تمنع من وجود طرز إسلامية تتميز بها الأقطار الإسلامية المختلفة في عصور تطورها 

 .الفنى

 متأثرًا بالفنون المحلية، ثم ساد الطراز العباس ي منذ قيام الدولة : أن نقول بوجه عام ويمكننا
ً
إن الطراز الأموي ساد العالم الإسلامي أولا

م، وعندما ضعفت الخلافة العباسية منذ القرن السابع الميلادي سادت طرز أخرى إقليمية فكان هناك الطراز 751العباسية عام 

ي شمال أفريقيا والأندلس، والطراز المصري الشامي في مصر وسوريا، والطراز الإيراني في بلاد فارس والطراز العثماني الأندلس ي المغربي ف

يزت في الأناضول والبلاد التي كانت تتبعها، ثم الطراز الهندي في بلاد السند  ومن واجبنا أن نكون على معرفة بهذه الطرز الفنية، وكيف تم

 .ر الوحدة الفنية الإسلامية الكبرى بميزات خاصة في إطا

 

 الطراز الأموي  .1

م وانتقال عاصمة الدولة الإسلامية من المدينة المنورة إلى دمشق خاتمة لعصر  221/ هـ 01كان استيلاء الأمويين على الخلافة سنة      

ي فخامة كنائس المسيحيين، ويتخذون الخلفاء الراشدين، الذين غلب عليهم البساطة والزهد وبدأ الأمويون في تشييد مساجد تضاه

ا فنية تتفق وعظمة ملكهم الجديد، 
ً
وكانت السيادة الفنية في عصرهم للبيزنطيين والسوريين وغيرهم من رجال الفن والصناعة تحف

تباعهم أصول هذا والحكام وأ ةونقل القادالذين أخذ عنهم العرب الفاتحون، وقام على أكتاف الجميع الطراز الأموي في الفن الإسلامي، 

 .الطراز إلى سائر الأقاليم الإسلامية، وثبتت هذه الأصول في الأندلس

وأهم الأبنية التي تنسب إلى الأمويين قبة الصخرة التي تقع في وسط الحرم الأقص ى  ببيت المقدس، ثم الجامع الأموي بدمشق وبعض 

ر عمرى، وقصر الم صَي 
ُ
 .شتى، وقصر الطوبةقصور بناها الخلفاء في بادية الشام؛ كق

ولا شك في أننا نشاهد التأثير الذي كان لتصميم الجامع الأموي على تصميم الجوامع التي شيدت في الأمصار الإسلامية المختلفة في     

 .ذلك العصر؛ كجامع القيروان، وجامع الزيتونة بتونس، وجامع قرطبة بالأندلس

ى، وكان يأوي إليها الأمراء والقصور التي شيدها الخلفاء في بادية الشام 
َ
كن أكثرها أبنية مربعة الشكل وسطها حيشان تحيط بها غرف للسُّ

ر عمرى، وكان البعض الآخر يشبه الحصون  صَي 
ُ
للصيد أو حين تنتشر الأمراض في المدن، وكان الجزء المهم في بعضها حمامًا كما في ق

 .الصغيرة

مزيجًا من جملة عناصر ورثها عن الفنون التي سبقته، فبينما تظهر فيه الدقة في رسم كانت العناصر الزخرفية لهذا الطراز  و      

ل الزخارف النباتية والحيوانية، ومحاولة تمثيل الطبيعة وغير ذلك مما امتازت به الفنون البيزنطية، نجد تأثير الفن الساسانى في الأشكا

سم الحيوانين المتقابلين أو المتدابرين تفصلها شجرة الحياة المقدسة أو الدائرية الهندسية وبعض الموضوعات الزخرفية الأخرى كر 

 .شجرة الخلد
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 الطراز العباس ي .6

، وأدى ذلك إلى تغيير  م، أصبحت السيادة في العالم الإسلامي للعراق751 / هـ132لما استولت الدولة العباسية على مقاليد الحكم سنة

 من الحجر، وإلى بناء القوائم
ً
 من اتخاذ الأعمدة،   كبير في أساليب العمارة والزخرفة، فانتقل البناءون إلى استعمال الآجرّ  بدلا

ً
وبدأت بدلا

د الخليفة المنصور  م،726 /هـ 146في سنة، ف. وغلبت الأساليب الفنية الساسانية على الفنون الإسلاميةالتقاليد الفنية الشرقية  شيَّ

 بناءها على شكل دائرة في وسطها القصر والجامع، ويحيط بها سور كبير فيه أبراج ويوازيه سور آخر
ً

. مدينة بغداد على نهر دجلة محاولا

 م،  632/ هـ661وفي سنة

د الخليفة المعتصم مدينة سامرا أو سُرَّ مَن رأى على الضفة اليمنى لنهر دجلة، واتخذها  وقد ذاع صيت . عاصمة جديدة للدولةشيَّ

 .سامرا بالقصور العظيمة التي شيدها فيها المعتصم وخلفاؤه 

ويتجلى ذلك كله في جامع أحمد بن . م إلى مصر ما كان في سامراء من أساليب العمارة والزخرفة626/ هـ650نقل أحمد بن طولون سنة 

 ح
ً

ا من أمثلة الفن العباس ي في القرن التاسع الميلاديطولون الذي يعتبر في عمارته وزخرفته الجصية مثالا  . يًّ

يتكون جامع بن طولون من صحن مربع مكشوف، وتحيط به أروقة من جوانبه الأربعة، وتقع القبلة في أكبر هذه الأروقة، وهناك ثلاثة 

اق الجامع عن المصلين، وجامع ابن أروقة خارجية بين جدران الجامع وبين سوره الخارجي، وتسمى الزيادات، ولعلها بنيت حينما ض

 من 
ً

طولون مشيد بآجر أحمر غامق، وأقواس الأروقة محمولة على دعائم ضخمة من الآجر تكسوها طبقة سميكة من الجص، بدلا

التي تقع في  الأعمدة التي كان المسلمون يأخذونها من الكنائس والمعابد القديمة، ولكن أهم ما يمتاز به هذا الجامع هو مئذنته أو منارته

الرواق الخارجي الغربي، فتكاد لا تتصل بسائر بناء الجامع، وهي مبنية بالحجر، وتتكون من قاعدة مربعة تقوم عليها طبقة أسطوانية 

 في وأما السلالم فمن الخارج على شكل مدرج حلزوني، وليس لهذه المنارة نظير في الأقطار الإسلامية، اللهم إلا. وعليها طبقة أخرى مثمنة

 .المسجد الجامع وفي مسجد أبي دلف بسامرا

وأبنية الجامع الطولوني مغطاة بطبقة سميكة من الجص، وعلى أجزاء كبيرة منها زخارف هندسية جميلة مأخوذة عن الزخارف العراقية 

 .في سامراء

ق وإيران ومصر والشام وإفريقية ذاع استخدامه في العرا lustre ومما امتاز به العصر العباس ي نوع من الخزف ذو بريق معدني

 والأندلس، وكانت تصنع منه آنية يتخدها الأمراء والأغنياء عوضًا عن أواني الذهب والفضة التي كان استعمالها مكروهًا في الإسلام؛ لما

التي لا تزال باقية حتى الآن تدل عليه من البذخ والكرف المخالفين لتعاليم الدين، كما كانت تصنع منه أيضًا تربيعات تكس ى بها الجدران ك

 .في جامع القيروان

 

 الأندلس ي المغربي الطراز .3

المغرب على يد دولة الموحدين، ويلاحظ أن الزعامة الثقافة في العالم الإسلامي بدأ الطراز المغربي الصحيح في الأندلس ثم أزدهر في        

المغربي كان مركزها في الأندلس في عصر الدولة الأموية الغربية وفى عصر ملوك الطوائف، ثم انتقلت هذه الزعامة إلى مراكش في نهاية 

 .م11القرن 

https://ar.wikipedia.org/wiki/132_%D9%87%D9%80
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نوع من العقود على هيئة حدوة الفرس، واستخدام الدعائم المبنية من الآجر عوضًا ومن مميزات الطراز الأندلس ي المغربي استخدام      

 عظيمين
ً

 .عن الأعمدة، مما يكسب الأبنية هيبة وجلالا

ومن الظواهر المعمارية التي اختص بها هذا الطراز، وطبعته بطابع خاص يميزه عن سائر الطرز الإسلامية، نذكر المآذن المربعة  والطنف 

ونلاحظ أن الأعمدة في قصر الحمراء وفي العمائر التي تأثرت بهذا القصر قد . اريز الخشبية التي كانت تظل البوابات الخمسةأو الأف

امتازت برشاقتها وجمالها وتيجانها ذات الدلايات أو المقرنصات، كما أن استخدام الفسيفساء من الخزف في تغطية الجدران، والإسراف 

 .لى الجص ظاهرتان قويتان في الطراز الإسباني المغربيفي الزخارف المحفورة ع

 

كانت كل الظواهر المعمارية المذكورة تتجلى في العمارة لانندلسية المغربية، ولا سيما المساجد والأضرحة، وفي القصور التي يرجع        

ية المدارس، أدخلها سلاطين الموحدين في إسبانيا ، كما امتاز هذا الطراز بكثرة أبن( م10القرن )أقدم الباقي منها وهو قصر الحمراء 

وذاع صيت مدينة فاس بكثرة المدارس التي كانت تشتمل غالبًا على عدة غرف للطلاب، وعلى قاعة كبيرة للدرس كانت تستخدم . والمغرب

تباع كل مذهب من المذاهب للنوم أيضًا، وكان بناء المدرسة من طابقين، وفي وسطه صحن مكشوف، ولم يكن هناك قسم في البناء لأ

 .الأربعة؛ لأن هذه المدارس كانت كلها للمذهب المالكي

 

 المدرسة المصرية الشامية  .0

م ، ثم 525تابعًا للأساليب الفنية العباسية، ولما دخل الفاطميون مصر سنة ( م515- 626)كان الفن بمصر في العصر الطولوني 

تطورًا ( م1517- 1651)هم الطراز المصري السوري، وتطور بعد ذلك على يد المماليك استولوا على جزء كبير من الشام، نشأ على يد

ا، وإلى المماليك طرازًا آخر، ولكننا لسنا في معرض تفصيل المميزات  بعيد المدى، حتى ليمكننا أن ننسب إلى الفاطميين طرازًا خاصًّ

 .دًا، وأن ننظر في مميزاتهما على وجه عامالدقيقة في كل منهما، فلا بأس من أن نعتبرهما هنا طرازًا واح

 واقتصادًا في الزخرفة من سائر الطرز الإسلامية، ولا سيما الطراز الإسباني المغربي
ً
 .وقد كان الطراز المصري السوري أكثر اعتدلان

التي ترجع إلى عصرهم، وفي دار  وقد تأثر الفاطميون بالأساليب الفنية الفارسية بعض التأثير، فكثر رسم الإنسان والحيوان على التحف

الآثار العربية ألواح خشبية كانت في أحد قصورهم، وعليها زخارف محفورة تمثل مناظر صيد وطرب وموسيقى وسفر، وغير ذلك من 

ر صور الحياة اليومية ، كما نجد كثيرًا من صور الحيوانات على الخزف ذي البريق المعدني، التي تعتبر صناعته من مفاخر العص

 .الفاطمي، وعلى قطع النسيج الفاخر التي كان لها تأثير كبير في صناعة النسيج في صقلية وفي إسبانيا

، وقد بقي من عمائر العصر الفاطمي الجامع الأزهر، ومن الظواهر المعمارية التي يمتاز بها العقود الفارسية الطراز، وهي مبنية من الآجر

النباتية والخطية، ومن أبنيتهم أيضًا جامع الحاكم، ويمتاز بمنارته ذات القواعد الحجرية،  وعليها طبقة من الجص غنية بزخارفها

والجامع الأقمر الذي يمتاز بواجهته ذات الزخارف الجميلة، وفي العصر الفاطمي استخدمت القباب فوق الأضرحة التي شيدت لبعض 

من أبواب المحراب في المسجد، وصفوة القول أن الفن في العصر الفاطمي وقد كانت القباب قبل ذلك تبنى فوق جزء . أولاد الإمام علي

 ٣.كان زاهرًا وكانت قصور الفاطميين عامرة بالتحف الفنية التي أقبلوا على جمعها، وأفاض في وصفها المؤرخون والرحال

فقد امتاز بالعمائر الحربية ولا سيما القلعة، كما امتاز بالمدارس الكثيرة التي شيدها الأيوبيون ( م1651-1171)الأيوبية أما عصر الدولة 

ومن الظواهر . لتدريس المذاهب الأربعة، ومحاربة العقيدة الشيعية؛ ولذلك كانت هذه المدارس صليبية الشكل، ولكل مذهب فيها رواق

أما في الزخرفة فقد انصرف الفنانون عن . وبي القباب الجميلة المحلاة زواياها بالمقرنصات كقبة الإمام الشافعيالمعمارية في العصر الأي

https://www.hindawi.org/books/61725371/3/#ftn.3
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ا 
ً
رسوم الإنسان والحيوان، وأبدعوا في الزخارف النباتية والهندسية، على أن عصر المماليك في مصر هو الذي جعل القاهرة متحف

تتجلى فيها عظمة الطراز المصري السوري، ولا يحد إعجاب المشاهد ما فيها من زخارف دقيقة،  عظيمًا، تتيه بما فيها من مساجد وقصور 

ومن أشهر . وفسيفساء بديعة، ورخام متنوع الألوان، وشرفات مسننة، وأبواب ضخمة، ومآذن رشيقة، وقباب منمقة وحسنة النسب

لقلعة، وجامع السلطان حسن، وهو أحسن مثال للمدارس ذات هذه العمائر جامع الظاهر بيبرس، وجامع قلاوون، وجامع الناصر با

 عن أنه جمع بين الضخامة ودقة الزخارف، ثم جامع المؤيد، ويمتاز بمحرابه وبمنبره وبجدرانه المكسوة 
ً

الأربعة الأروقة، فضلا

 .بالفسيفساء الجميلة

نوعة من الزجاج المموه بالمينا التي كانت تزدان بها مساجد ومن التحف النفيسة التي امتاز بها الطراز المصري السوري المشكاوات المص

القاهرة ، وتفخر دار الآثار العربية بامتلاك أكبر عدد منها في العصر الحاضر، كذلك تقدمت صناعة الخزف في عصر المماليك تقدمًا 

 .خشاب والأقمشة والمعادنكبيرًا، وأتقن الفنانون المسلمون في مصر الزخارف النباتية والهندسية على الأحجار والأ 

 

 الطراز الإيراني .5

وعندما أتيح  .، في طليعة الأمم الإسلامية عناية بصناعة التحف النفيسة(م7)كانت إيران منذ الفتح الإسلامي في القرن الأول الهجري     

،  المستديرة النسخية استخدام الكائناتز بالإقبال على أن يستقروا في إيران، ظهر طراز سلجوقي، امتا( م11)هـ  5للسلاجقة في القرن 

وينسب إلى العصر السلجوقى، أولى مدارس التصوير في الإسلام، . الكوفية التي كانت تجمل بالفروع النباتية فضلا عن الكتاب

أشرطة من وأصبحت خراسان ومدينة هراة مراكز ممتازة لإنتاج التحف والأواني من النحاس والبرونز المكفت بالفضة والمزدانة ب

 .الزخارف الكتابية، وقد شاع في العصر السلجوقي، استخدام بلاطات الخزف في تغطية الجداران

امتازت إيران في الفنون الإسلامية بالمحافظة على قسط وافر من أساليبها الفنية القديمة، ومن ميل إلى رسوم الكائنات الحية     

                           .بار هذا العصر من الناحية الفنية أقوى العصور في إيران على الإطلاقوالزخارف النباتية الرشيقة، ومن ثم يمكن اعت

وذاع صيت إيران في إنتاج المصاحف الفنية الفاخرة، وتذهيب صفحاتها الأولى والأخيرة، فضلا عن رؤوس السور وعلامات الأحزاب، وقد 

ا يبدو فيه التوازن والتماثل، وقد كان لازدهار فن نجح المذهبون في دقة مزج الألوان، وإتقان الرس
ً
وم الهندسية والفروع النباتية اتقان

-11النقش والتصوير صداه في سائر ميادين الطراز الصفوى، فامتد نفوذ المصورين إلى رسوم السجاد والمنسوجات والخزف في القرن 

كما ظهرت . الفنية والرسوم المختلفة، التي تشبه رسوم المخطوطات، فأصبحنا نرى السجاجيد الثمينة، ذات الألوان (م17-12)هـ 11

أنواع من الخزف ذي البريق المعدني، أما التحف المعدنية في الطراز الصفوي، فقد غلبت عليها رسوم الفروع النباتية والصور الآدمية 

 .والحيوانية

 

 الطراز التــركي  .2

ي آسيا الصغرى إلى آل عثمان الذين استطاعوا لانستيلاء على القسطنطينية م، وآل الحكم ف10/ هـ6سقط السلاجقة في القرن        

م، ولعل خير ما أنتج الكرك من أنواع الفنون تظهر واضحة فيما خلفوه من تحف الخزف والقيشانى والسجاد 1053/هـ 657سنة 
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 .والأقمشة الحريرية والقطيفة والمخطوطات

وما فيه من رسوم الزهور والنباتات، أما السجاجيد الكركية فهي تعد بحق من أبدع الفنون  أما الخزف الكركي فيمتاز بألوانه الجميلة

 .الشرقية، والتي تمتاز بالزخارف الهندسية البحتة، وسجاجيد الصلاة الصغيرة النفيسة ويمتاز معظمها برسم محراب في أرض السجادة

 

 

 الطراز الهنــدي .7

الفن الفارس ي، وقد تبلورت شخصية الطراز الهندي اعتبارا من القرن السادس عشر، وأصبح يعتبر الطراز الهندي أقرب الطرز إلى         

له طابع مميز وظواهر معمارية خاصة، أما التصوير فقد امتاز بهدوء الألوان والقرب من الطبيعة ورسم الصور الشخصية، وتمتاز 

 .والقباب البصلية، والزخارف الدقيقة العمائر الهندية باستخدام العقود الفارسية، والمآذن الأسطوانية،

            

وهكذا وعلى مر كل تلك العصور نجد أن الفن الإسلامي كان يتميز دائمًا بأنه فن يخدم الحياة في كل أساليبه وطرقه، وأنه خلق لأجل     

ية باقية معنا حتى يومنا هذا نستخدمها في متعة الإنسان المسلم، ولأجل تذوقه للقيم الجمالية أينما كان، ولهذا ظلت الفنون الإسلام

  حياتنا ونتمتع بما بقي من آثارها السابقة من عمائر وتحف وأوانٍ ذات قيم جمالية وفنية عالية
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 الحرف والصنائع .0

ــا فــي صــنعته يبــذل فــي تحســينها كــل مهاراتــه ا         
ً
ســلام بمنهجــه أن يجعــل مــن كــل صــانع فنان  وإيداعــهلعمليــة مشــفوعة بفكــره اســتطاع الإ 

بـداع الفنـي كمـا يشـعر بهـا أي  وبهذا كان الجمال لغـة متداولـة يتعامـل بهـا كـل النـاس ولـيس طبقـة واحـدة، وأصـبح كـل صـانع يشـعر بلـذة الإ 

 .ومن هذا الشعور الرفيع كان ذلك العطاء العظيم الذي نتحدث عن بعض جوانبه. فنان مبدع

 ونظــرا لإبــداع الصــان        
ُ
الفنون التطبيقيــة بأنهــا الفنــون التــي دخلــت بوصــفها عمليــة تجميليــة لحــوائج بــعــرف ع المســلم فــي حرفتــه صــارت ت

نسان اليومية كالخزف والزجاج والنسـيج والسـجاد والزخرفـة الخشـبية، وهـي ممـا يسـتعمله الإنسـان فـي شـتى أمـوره، مـن  مرتبطة بحياة الإ 

، وهــذا النــوع مــن الفنــون يعـــد فــي مقدمــة أنــواع الفــن الإســلامي، فهـــو  اتيــلحفـــظ الحاج، وصــناديق مأكــل ومشــرب لبــاس وفــرش وأدوات 

ـا بـدنيا النـاس، فـلا يظـل قاصـ
ً
 وثيق

ً
نسان من متـاع، ممـا أمّـن لـه انتشـارًا واسـعًا بـين النـاس، واتصـالا رًا أساس في تجميل كل ما له صلة بالإ 

 .على طبقة معينة أو فئة محدودة

عدّ هذه الف        
ُ
سـلامي ودعـا إليهـاوت سـلام الجماليـة الشـاملة التـي جـاء بهـا المـنه  الإ  ويمكـن تفصـيل الحـديث . نون فنون تطبيقية لنظـرة الإ 

 :بما يأتي ون الحرف والصنائععن أنواع فن

 الخزف -1

الأيــدي فــي الوقــت الحاضــر، فهــي  المتــوفرة بــينتعــدّ المصــنوعات الخزفيــة أبــرز أنــواع الفــن الإســلامي و فــي مقدمــة التحــف الفنيــة                  

 .كثيرة العدد، متنوعة المواضيع، لا يكاد يخلو منها بلد إسلامي

لة مغطـاة بــدهان بـراق أزرق وأخضـر، أو بـدهان ذي بريــق معـدني بإضـافة أمـلاح الحديــد " 
َّ
الخـزف طـين مشـوي بأشــكال مصـبوبة، أو مُشـك

؛ فقد حرّم الإ سلام استعمال أوانـي الـذهب والفضّـة، وكـذلك مـا "لانلكزام"، عامل وكان مما عمل على انتشار هذا الفن". والأنتيموان إليه

ا لهذا المعنى، وكان الخزافون المسلمون هم أول من اخكرع البريق المعدني في زخرفة الخزف
ً
ويعتقد . طلي بهما، ولذا كان هذا لانتجاه تحقيق

وإليهـا تنسـب " قاشـان"هــ ، ومـن المراكـز التـي اشـتهرت بصـنع الخـزف 3منـذ القـرن  أن ابتكاره تم في العـراق، ولكنـه نضـ  وأصـبح لونـه ذهبيًـا

سطاط في مصر، ومالقة في الأندلس
ُ
ة في سوريا، والف

ّ
 .صناعة بلاط القاشاني، وسامراء والموصل والرُصافة في العراق والرق

 الزجاج  -6

هـ ، وقـد 3يمة في سوريا ومصر، وهناك قطع ترجع في تاريخها إلى القرن صناعة الزجاج أحد أنواع الفن الإسلامي، وهي صناعة قد              

ســكندرية2بلغــت صــناعة الزجــاج قمتهــا فــي مصــر وســوريا فــي القــرن  وقــد . هـــ، وكـاـن مــن مراكــز النشــاط فيهــا حلــب ودمشــق والفســطاط والإ 

واســــتعمل الطـــلاء بالمينــــا مـــن حمــــراء وزرقــــاء أخـــذت الزخرفــــة والحفـــر مكانهــــا بالنســـبة للزجــــاج، شـــأنها فــــي ذلــــك شـــأن بقيــــة المصـــنوعات، 

 .وخضراء
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 الخشب على الزخرفة -3

سـلامية، وكـاـن الحفــر علـى الخشــب إحــدى                  ا لعمليــات تجميليــة متنوعـة، ســادت فــي كثيـر مــن البلــدان الإ 
ً
كانـت مــادة الخشــب ميـدان

ســية متنوعــة فــي مقــدمتها المضــلعات المنبثقــة مــن أشــكال هــذه الأســاليب التجميليــة، كمــا اســتعملت الحشــوات للحصــول علــى أشــكال هند

وقـد اسـتعملت الحشـوات فـي الأبـواب والمنـابر، واسـتعمل الحفـر والتفريـغ فـي التحـف، . نجمية، وكثيرًا ما كان الخشـب يطعـم بالعـاج وغيـره

 .كما استعمل التطعيم في الصناديق وبعض الأبواب والكراس ي

  النسيج والسجاد -0

رتــبط النســيج بحاجــة النــاس العامــة لــه، فكثــرت مصــانعه والعــاملون فيــه تلبيــة لتلــك الحاجــات، حتــى بــرز كنــوع مــن أنــواع الفــن ا               

صّ بعناية الفنـانين والنسّـاجين، فقـد أنشـأت بعـض الـدول المسـلمة دورًا خاصـة تشـرف عليهـا الدولـة، مهمتهـا إنتـاج الملابـس 
ُ
الإسلامي، وخ

 تحـت هـذا العنـوان بـينَّ فيـه مهمـة لبيت الخلافة، وقد أطلق ع
ً

لى هذه الدور اسم دور الطراز، وقد خصـص ابـن خلـدون فـي مقدمتـه فصـلا

 أن وجودهـا ارتـبط بعهـود الرفاهيـة
وقـد اشـتهرت بعـض المـدن فـي إنتـاج أنـواع معينـة . هذه الدار وقرب المسؤول عنها من الخليفة، كمـا بـينَّ

الحريــري السـميك المعــروف بالدامســكو أو الــدمقس، واشـتهرت بغــداد والموصــل بنســيج  مـن المنتوجــات، فعرفــت دمشـق بصــناعة النســيج

وكـاـن لكــل بلــد أســلوبها فــي  .حريـري نــاعم عُــرف بالموصــلين، وتعــددت مــدن صـناعة النســيج بمصــر، وفيهــا كانــت تصــنع كســوة الكعبـة وتطــرز 

كمـا أدخــل الخـط كعنصــر . الفــروع النباتيـة، وكـذلك فــي تركيـاالزخـارف التـي أدخلتهــا علـى نسـيجها، ففــي إيـران انتشـرت الزخرفــة بـالزهور و 

 .سعادة دائمة: تزييني في بعض ما أنتجته دمشق ومصر، وغالب هذه الكتابة عبارة عن جمل دعائية مثل

ســلامي       ســلامي بالقــاهرة، مصــنوعة مــن ا" مــن أقــدم مــا وصــل إلينــا مــن النســيج الإ  لكتــان، قطعــة مــن النســيج مــن موجــودات المتحــف الإ 

بسم الله، بركة من الله لعبد الله الأمين أمير المؤمنين أطال الله بقاه مما أمـر بصـنعه فـي طـراز العامـة بمصـر علـى " وعليها نص تاريخي يقول 

 يد الفضل بن الربيع مولى أمير المؤمنين

سوريا ومصر، وتعتبر إيران بلـدًا لا يُجـارى فـي هـذه أما صناعة السجاد فقد انتشرت في أماكن متعددة من العالم الإ سلامي مثل تركيا و       

ـا لا تضـاهيها أنمـاط أخـرى فـي جمالهـا وسـحرها، وقـد كانـت أصـفهان، 11الصناعة، التي وصلت إلى ذروتهـا فـي القـرن 
ً
هــ؛ حيـث أنتجـت أنماط

 .وتبريز، وشيراز، وقاشان، وهمدان، أهم المدن في إنتاج هذه الصناعة

 فنون الكتاب -5

فنون القرآن بفن الخط، ثم تبعتـه عمليـة تجميليـة لكتابـة القـرآن، وعرفـت كنـوع مـن أنـواع الفـن الإسـلامي، وهـي التـذهيب، ثـم  بدأت        

تلوين الفواصل بين السور والآيات، ثم إضافة الرسوم والأشكال إلى موضوعات الكتاب، ثم جاءت عملية التجليد كنوع ختامي من أنواع 

عطاء الكتـاب شـكله النهـائي، حيـث يُسـعى إلـى الجمـال والمتانـة، وكاـن الجلـد هـو الفن الإسلامي الخاص بالق رآن الكريم، وكعملية ختامية لإ 

وقد أتيح للزينة أن تأخذ مكانها على هذا الجلد، فبذل الفنان قصارى جهده . المادة المستعملة في التجليد ثم استعمل الورق المقوى وغيره

عجابفي إخراجه بالشكل الذي يجذب ا  .لبصر ويستهوي الإ 
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 الزخرفة بالمـعـادن  -2

 .تعتبر التحف المعدنية التي يرجع تاريخها إلى العصور الإسلامية الأولى حلقة وصل بين الطراز الساساني والطراز الإسلامي       

واد التي توفرت بها ، كما تنوعت ولقد اشتهرت مدن كثيرة من بين المدن الإسلامية على مر العصور بمصنوعاتها المعدنية، من مختلف الم

 .بها طرق الصناعة ،وأساليب الزخرفة، وكان الذهب ،والفضة ،والنحاس الأحمر؛ أهم المعادن استخداما في الفنون الإسلامية

فيه ولقد اشتهرت صناعات يدوية في عصور الدول الإسلامية الأولى، كالثريات، وصناديق للمصاحف، وشمعدانات ؛ من آثار استعملت 

،ومن هذه المصنوعات " تخريم"مختلف الأساليب الفنية من زخرفة المعادن ،ومن تكفيت بالفضة والذهب ،وتصفيح ،وحفر، وتثقيب 

 .ما قصد به لانستعمال المنزلي مثل الصواني، والأباريق ،والطسوت، والمباخر

متنوعة ، بل لقد وصل إلينا ش يء من هذه التحف ،من  إهتم الفاطميون بفن تشكيل المعادن  من أدوات معدنية ،وحلى ذهبية ،وفضية

، وهناك قطع أخرى مصنوعة (فالله خير حافظا) اذلك مشبك من الذهب ،عثر عليه في أطلال الفسطاط ،عليه كتابة كوفية نصه

نجم الدين ومن أهم الموجودات  طست نحاس مكفت بالفضة باسم السلطان ،  بمشبكات دقيقة من الأسلاك في هيئة وريقات شجر

 .أيوب، وعليه رسوم تمثل لعبة الكرة والصولجان، وهو موجود بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة اليوم

مبخرة تحمل كتابة : أيضا يوجد عدد من الأباريق النحاسية المكفتة بالفضة، والغنية بزخارفها البديعة، ومن أجمل التحف المعدنية 

 ..لعادل أبي بكر بن أيوب صاحب دمشقباسم السلطان العادل الثاني موس ى بن ا

وقد تميز العصر المملوكي بكثرة الكتابات العربية على المعادن والأواني وذلك بأغلب أنواع الخط من كوفي، ونسخ، وزخرفي ، وخط الثلث 

 .وغيره
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